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1. مقدمة

كســبه  وســبل  العيــش،  وأســاليب  الثقافــات  فــي  التنــوع  إن 
بلــدًا  الســودان يجعلــه  بــه  الــذي يزخــر  الاثنــي  التنــوع  بجانــب 
كثرهــا ملاءمــة.  يصعــب حكمــه، حتــى فــي أفضــل الظــروف وأ
ظــل الســودان ولســنوات عديــدة خــلال العقــود الســتة الماضيــة 
حبيــس حلقــة مفرغــة مــن الصراعــات، والانقلابــات العســكرية، 
والثورات الشعبية. ولقد مكنت الصراعات والحروب الداخلية 
المتتاليــة التــي شــهدها الســودان الحكومــات المتعاقبــة مــن 
إضعــاف مؤسســات الدولــة والتفكيــك المتعمــد لهــا ولجميــع 
أن  لنــا  يتضــح  الســياق،  هــذا  وفــي  المدنــي.  المجتمــع  ركائــز 
الارتبــاط الوثيــق بيــن التاريــخ الحديــث للســودان والدعــوات إلــى 
تطبيــق النظــام الفدرالــي مقبولــة ولهــا مــا يبررهــا، وكانــت أول 
هــذه الدعــوات تلــك التــي أطلقهــا الجنوبيــون منــذ الاســتقلال 
ســعيًا إلــى تحقيــق الحكــم الذاتــي الإقليمــي. وعلــى الرغــم مــن 
النظــام  بتطبيــق  المناديــة  للدعــوات  قائــدًا  كان  الجنــوب  أن 
الفدرالــي، فيمكننــا القــول بــأن الحاجــة إلــى تطبيــق هــذا النظــام 
فــي الجنــوب لا تقــل أهميــة عنهــا فــي مناطــق أخــرى مختلفــة فــي 
البــلاد. نلقــي فــي هــذا الموجــز نظــرة فاحصــة علــى تصميــم أحــد 
أبعــاد الفدراليــة وتطبيقــه والمتمثــل فــي قــدرة المواطنيــن علــى 
إدارة شــؤونهم الماليــة علــى المســتوى المحلــي. ونهــدف مــن 
خــلال هــذا الاســتعراض الموجــز والمُكثــف إلــى الاطــلاع علــى 
كيفيــة هندســة وتصميــم الحكومــة المركزيــة للعلاقــات الماليــة 
بينهــا وبيــن الولايــات وتطبيقهــا لهــا، مــع التركيــز بصــورة كبيــرة 
علــى التحويــلات الماليــة بيــن مســتويات الحكومــة علــى مــدار 

العقــد الماضــي.

تكشــف لنــا المعلومــات الموثقــة عــن تطــور الإطــار المؤسســي 
والاتجاهــات الماليــة فــي البــلاد علــى مــدى عــدة عقــود عــن أنمــاط 
متعددة. فلقد ترتب على الهشاشة المالية الشديدة للحكومة 
المركزيــة تفــاوت فــي التحويــلات المقدمــة إلــى الولايــات بدرجــة 
كبيــرة مــع مــرور الوقــت. كمــا أن نمــو صــادرات النفــط أســهم فــي 
زيــادة التحويــلات، بيــد أن إنفصــال جنــوب الســودان أدى إلــى 
خفــض التحويــلات بدرجــة كبيــرة. وبغــض النظــر عــن مســتوى 
هذه التحويلات، فإن توزيعها الحالي لا يسهم إلا بدرجة ضئيلة 
فــي الحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة القائمــة منــذ زمــن طويــل 
فيمــا يتعلــق بمســتويات المعيشــة فــي الولايــات المختلفــة، بــل 
إن هــذا التوزيــع قــد يــؤدي إلــى تفاقــم تلــك الأوجــه. وإذا أردنــا أن 
تدعــم الفدراليــة الماليــة إعــادة بنــاء الدولــة الســودانية، فينبغــي 
عنــد تطبيقهــا أن تُرَاعَــى هــذه التفاوتــات وأن يُمنــح المواطنــون 
وســائل التمكيــن التــي تجعلهــم قادريــن علــى تحديــد الهيــكل 

التكوينــي للســلع العامــة المحليــة وأشــكال تمويلهــا.

2 . السياق الاقتصادي والمالي للسودان 

اعتبــارًا مــن عــام 2020، بلــغ متوســط دخــل الفــرد فــي الســودان 
595 دولار ســنوياً ، والــذي لا يمثــل ســوى نصــف متوســطه 
فــي بلــدان الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، وربــع متوســطه 
فــي مصــر. وكان مــن شــأن الهشاشــة الاقتصاديــة المســتمرة 
التــي شــهدها الســودان أن تــؤدي إلــى نمــو هزيــل، ممــا ترتــب 
عليــه أن يكــون متوســط دخــل الفــرد  فــي الســودان عــام 2020 
أعلــى بالــكاد بنســبة ٪30 ممــا كان عليــه فــي بدايــة نظــام البشــير 

الشكل 1. إيرادات الحكومة المركزية ونفقاتها وعائدات النفط  خلال الفترة 1990-2020
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إلــى أن  الماليــة  البيانــات  الــذي عــرف بنظــام “الإنقــاذ”. تشــير 
الإيــرادات والنفقــات الحكوميــة وصــلا إلــى مســتويات لا يمكــن 
للبــلاد تحمــل أثرهــا علــى نحــو مســتدام، حيــث عانــت الحكومــة 
مــن عجــز فاقــت نســبته الـــ%20 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي 
)انظــر الشــكل 1(. ولجــأت البــلاد إلــى طباعــة النقــود لتغطيــة 
هــذا العجــز، ممــا نتــج عنــه ارتفــاع معــدلات التضخــم لأكثــر مــن 
إلــى  المركزيــة  الحكومــة  ذلــك، اضطــرت  علــى  وبنــاءً   .100%
خفــض الإنفــاق بدرجــة كبيــرة لتعيــد التــوازن المالــي. وتزامنًــا مــع 
وصــول فتــرة التقشــف إلــى نهايتهــا، بــدأت إيــرادات النفــط فــي 
التدفــق لتدعــم الموازنــة العامــة للحكومــة المركزيــة. ولعــل أحــد 
أهــم العوامــل التــي أدت إلــى الأزمــة التــي تلــت ذلــك هــو الزيــادة 

فــي التزامــات الحكومــة المركزيــة ومــا نتــج عنهــا مــن اقتراضــات 
مــن جانــب القطــاع العــام.

بدرجــة  المحليــة  والحكومــات  الولايــات  حكومــات  اســتفادت 
التحويــلات  زادت   حيــث  النفــط،  إيــرادات  ارتفــاع  مــن  كبيــرة 
المقدمــة إلــى المســتويات الحكوميــة الأدنــى اعتبــارًا مــن العــام 
نــص  لمــا  إلــى حوالــي ٪40 وفقًــا  مــن 10٪  أقــل  مــن   ،2005
عليــه الدســتور المؤقــت )انظــر الشــكل 2(. ولقــد ســاهم تدفــق 
اجتماعيــة  ونتائــج  مكاســب  تحقيــق  دعــم  فــي  المــوارد  هــذه 
واقتصاديــة مهمــة، بمــا يشــمل النتائــج ذات الصلــة بمتوســط 

عمــر الفــرد والتعليــم المدرســي )شــكل 3(.

الشكل 2. نسبة التحويلات المقدمة للولايات من إيرادات الحكومة المركزية للفترة 1970-2019

ملحوظة: المتوسط المتحرك يغطي سنتان.
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للإحصاء(.
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3. الفدرالية المالية المحكومة
 بالقانون في السودان 

خلفية تاريخية 

شــكلت قضيــة الفدراليــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن التاريــخ السياســي 
الثنائــي  للحكــم  خاضعــة  البــلاد  كانــت  أن  منــذ  للســودان 
الإنجليــزي المصــري بدايــةً مــن العــام 1922. ترجــع الأســس 
التــي قامــت عليهــا الحكومــة المحليــة فــي الســودان إلــى لجنــة 
مِلنــر التــي شُــكلت عــام 1922 واعتمــاد نظــام الإدارة الأهليــة فــي 
البــلاد آنــذاك. وفــي عــام 1949، تناولــت لجنــة مارشــال رســميًا 
مســألة توفيــر الخدمــات العامــة وتمويلهــا. ولقــد ســاهم اقتــراح 
هــذه اللجنــة الداعــي إلــى إنشــاء المجالــس البلديــة ومجالــس 
المناطــق الريفيــة، والــذي تــم تبنيــه فــي قانــون الحكــم المحلــي 
تعزيــز  فــي  الرغبــة  بيــن  التــوازن  تحقيــق  فــي   ،1951 لعــام 
الخدمــات  تقديــم  علــى  والقــدرة  الهادفــة  المحليــة  المشــاركة 
الحكومــة  منــح  وإدارة  المحليــة،  الإيــرادات  وزيــادة  العامــة، 
المركزيــة )نوريــس 1983(. وكان هــذا الإطــار ناجحًــا فــي البدايــة، 
فلقــد شــهدت ميزانيــات المجالــس المحليــة فائضًــا حتــى عــام 
قبــل  مــن  الدعــم  تقديــم  إلــى  هنــاك حاجــة  يكــن  ولــم   1959
الحكومــة المركزيــة )البطحانــي وجــاد كريــم، 2017(. ومــع ذلــك، 
فــإن هــذا النجــاح المبكــر لــم يكــن مســتقرًا ومســتندًا إلــى أســس 
متينــة، إذ تلــى ذلــك ركــود فــي عائــدات الحكومــة المحليــة وعــدم 
قدرتهــا علــى تلبيــة متطلبــات الإنفــاق. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن 
التنامــي فــي عــدد المجالــس المحليــة صاحبتــه قيــود تحــد مــن 

قدراتهــا.

اســتقلاله،  علــى  الســودان  فيهــا  حصــل  التــي  الفتــرة  وإبــان 
أوجــه  بعــض  لمعالجــة  كوســيلة  الفدراليــة  الجنــوب  تبنــى 
كتســاب  وا موجــودة  كانــت  التــي  العاليــة  المســاواة  عــدم 
الشــمال.  عليــه  يهيمــن  نظــام  فــي  الســلطة  مــن  ضئيــل  قــدر 
وتلــى ذلــك تبنــي الحكومــة لرؤيــة شــعارها “الوحــدة فــي ظــل 
المحلــي  الحكــم  قانــون  فــي  بدورهــا  أدُرجــت  والتــي  التنــوع” 
الشــعبي لعــام 1971. وتشــكل الرؤيــة والقانــون المذكوريــن 
بالتحديــات  مباشــرًا  اعترافًــا  تتضمنــان  أساســيتان  ركيزتــان 
المتعلقــة بعــدم المســاواة فــي بلــد ينتمــي ســكانها إلــى أعــراق 
متنوعــة. ألغــى قانــون الحكــم المحلــي الشــعبي نظــام الإدارة 
الأهليــة وقضــى بزيــادة عــدد المجالــس المحليــة بصــورة كبيــرة 
كثــر مــن 5000 مجلسًــا( علــى الرغــم مــن انتزاعــه  )لتصــل إلــى أ
لاســتقلاليتها فــي نفــس الوقــت. بيــد أن هــذه الإصلاحــات قــد نتج 
عنهــا أن أصبــح المجلــس التنفيــذي للمحافظــات هــو الوحــدة 
الرئيســية المســؤولة عــن وضــع السياســات والوحيــدة المخولــة 

لإدارة ميزانيــة الدولــة داخــل المحافظــات. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
تــم نقــل الســلطات مــن الحكومــة المركزيــة إلــى المحافظــات 

جماعــي. بشــكل 

قبــل  مــن  التحويــلات  كفايــة  عــدم  قــاد  المطــاف،  نهايــة  وفــي 
الحكوميــة المركزيــة، والافتقــار إلــى القــدرات المحليــة إلــى فشــل 
ذلــك القانــون وتطبيــق الحكــم الإقليمــي فــي عــام 1.1980  ومــع 
الخاصــة  ميزانياتهــا  إدارة  فــي  المحافظــات  اســتمرت  ذلــك، 
تاركــة للحكومــة المركزيــة )وزارة الماليــة( مهمــة واحــدة تتمثــل 
)ســليمان،  محافظــة  لــكل  الدعــم  مخصصــات  تحديــد  فــي 
2008(. ونتيجــة لذلــك، قامــت المحافظــات باتبــاع نظــم تتســم 
إلــى زيــادة الإنفــاق العــام  التــي بدورهــا أدت  بالبيروقراطيــة و 
والرواتــب(  الأجــور  )لدفــع  الميزانيــة  مخصصــات  واســتنزاف 
علــى حســاب المشــاريع التنمويــة. ومــع إنخفــاض  الإيــرادات، 
فــي تقليــل الفجــوة  ســاهم التمويــل المخصــص لســد العجــز 
الناتجــة عــن ذلــك. وظــل هــذا النظــام قائمًــا دون أي تغييــرات 

تذكــر إلــى أن أتــى نظــام الإنقــاذ فــي العــام 1989. 

الســكان  وتطلعــات  البــلاد  فــي  العرقــي  بالتنــوع  استشــهادًا 
المحلييــن بــأن يُســتمَع إلــى آرائهــم فــي إدارة شــؤونهم المحليــة، 
اعتمــدت الحكومــة المرســوم الدســتوري الثانــي عشــر للتحــرك 
نحــو إقامــة جمهوريــة اتحاديــة بمســتويات للحكومــة متمثلــة 
محليــة  وحكومــة  الولايــة،  وحكومــة  اتحاديــة،  حكومــة  فــي 
المرســوم  ذلــك  عــن  ونتــج   .)2008 يــس،  2012؛  )محمــد، 
زيــادة عــدد الولايــات مــن 9 إلــى 26 )16 ولايــة فــي الشــمال( 
مــع تحديــد مســؤوليات الإنفــاق والإيــرادات بموجبــه. وعــلاوة 
علــى ذلــك، كان لــكل ولايــة ثلاثــة مســتويات أدنــى مــن الحوكمــة: 
المحافظــات، والمجالــس المحليــة، واللجــان الشــعبية. وبهــذا 
محافظــة   98 بلغــت  حيــث  الحكــم،  أجهــزة  ترهلــت  الهيــكل، 
و493 مــن المحليــات، بالإضافــة إلــى 26 ولايــة )البطحانــي وجــاد 
كريــم، 2017(. وكانــت المحليــات تُعتبَــر المســتوى الأساســي 
للحكومــة فــي الولايــة، ويتوقــع منهــا توفيــر الســلع والخدمــات 
العامــة، وضمــان حقــوق المواطنيــن، والإشــراف علــى اللجــان 
تفــرض  أن  يمكــن  العمليــات،  تمويــل  أجــل  ومــن  الشــعبية. 
المحليــات ضرائــب علــى الممتلــكات، والنقــل المحلــي، والإنتــاج 
الحيوانــي المحلــي، وغيرهــا مــن الضرائــب أو الرســوم المحليــة 

.)2021 وآخــرون،  )لوجــان 

جمــع  الولايــات  لحكومــات  يمكــن  بمســؤولياتها،  وللوفــاء 

1 تم إنشاء خمس حكومات إقليمية جديدة في أقاليم الجنوب، ودارفور، وكردفان، 

والوسط، والشمال، والشرق، بالإضافة إلى الخرطوم، وهو ما يعني أن هناك 6 
حكومات عاملة في المجمل منذ عام 1981 فصاعدًا.
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الإيرادات من عدة مصادر، والتي تشمل التحويلات الحكومية 
الشــمالية  الولايــات  دعــم  صنــدوق  يديرهــا  التــي  المركزيــة 
)NSSF(، وتحويــلات خــارج الميزانيــة بحيــث تحصــل ٪43 مــن 
ضريبــة القيمــة المضافــة و٪10 مــن أربــاح المؤسســات العامة، 
لــم  ذلــك،  ومــع  المســتخدم.  وتكلفــة  والرســوم،  والضرائــب، 
تُترجَــم مصــادر الإيــرادات شــبه المســتقلة إلــى التمتــع بالحكــم 
الذاتــي، حيــث فرضــت الحكومــة المركزيــة ســيطرتها بقــوة علــى 

الولايــات.

اســتمر الصــراع فــي تشــكيل الوضــع السياســي والاقتصــادي 
اتفاقيــة  توقيــع  شــهد  والــذي   ،2005 عــام  حتــى  للســودان 
 .)INC( والدســتور الانتقالــي الوطنــي )CPA( الســلام الشــامل
واســتهدفا كلاهمــا تنــاول أوجــه التبايــن الإقليميــة مــن خــلال 
زيــادة الإنصــاف فــي تقاســم الثــروة. ولتحقيــق هــذه الغايــة، أنشــأ 
 )NRF( الدســتور الانتقالــي الوطنــي صنــدوق الإيــرادات القوميــة
مــن  بتوجيــه  عــادلًا،  توزيعًــا  وتوزيعهــا  التحويــلات  لتجميــع 
 )FFAMC( المفوضيــة القوميــة لتخصيــص ومتابعــة المــوارد
لتخصيــص  الماليــة  المفوضيــة  كلُفَــت  حديثًــا.2  المنشــأة 
الأمــوال،  فــي تخصيــص  العدالــة  بتحقيــق  الايــرادات  ومتابعــة 
عــن طريــق “التوزيــع العــادل”، ولكــن قــد تحتــاج هــذه الصيغــة 
إلــى  المــوارد  تحويــل  فــي  العدالــة  تحقيــق  فــإن  مراجعــة.  إلــى 
المســتوى المحلــي مــن خــلال صيغــة شــفافة يســهل المســاءلة 
حكومــات  تنفــرد  بكفــاءة.  المــوارد  تخصيــص  آليــات  ويعــزز 
الولايــات بســلطة زيــادة الإيــرادات مــن خــلال الضرائــب حســب 
الضــرورة مــن أجــل مواصلــة عملهــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، مــن 
الضــروري أن تتمتــع الولايــات بســلطة تلقــي الإيــرادات وإنفاقهــا 
للحكــم بفعاليــة والوفــاء بالتزاماتهــا، ولكــن يجــب أن يشــمل 

المســاءلة. ذلــك 

صيغة التحويات بين مستويات الحكومات 

الضرائــب  فــرض  علــى  الســودانية  الولايــات  قــدرة  تختلــف 
ذات   - فقــراً  الأكثــر  الولايــات  فــإن  كبيــرًا.  اختلافًــا  وتحصيلهــا 
بــأي  أقــل  إيــرادات  الوعــاء الضريبــي الأصغــر - تحصــل علــى 
 .)2019 )بونجــو،  الأغنــى  الولايــات  مــن  ضريبــي  معــدل 
بالإضافــة إلــى ذلــك، تختلــف تكلفــة الخدمــات العامــة بســبب 
الســكانية.  والكثافــة  الجغرافيــا  منهــا  عوامــل،  مجموعــة 
وبالتالــي، يتطلــب المســتوى القياســي للخدمــات مبالــغ تحويــل 
مختلفــة. وبغــض النظــر عــن الظــروف الفرديــة، تعتمــد معظــم 
الولايــات فــي الســودان اعتمــادًا كبيــرًا علــى تحويــلات الحكومــة 
المركزيــة التــي تعكــس تقاســم الإيــرادات )التحويلات الرأســية( 

2 دستور السودان لعام 2005

بإلتزاماتهــا.  للوفــاء  الأفقيــة(  )التحويــلات  التوزيــع  وإعــادة 
اضطلــع صنــدوق دعــم الولايــات الشــمالية )الــذي سُــمي لاحقًــا 
باســم صنــدوق الإيــرادات القوميــة( بــإدارة التحويــلات، بموجــب 
إلــى صيغــة  بــأن تســتند التحويــلات  الــذي يقضــي  التفويــض 

محــددة ويتــم توزيعهــا بعدالــة.

الســودان:  فــي  الفعليــة  الماليــة  الفيدراليــة   .4
والولايــات  الزمــن  عبــر  الاتجاهــات 

بالتركيــز علــى نظــام الفيدراليــة الماليــة المطبــق فــي الســودان 
عبــر الولايــات وتطــوره بمــرور الوقــت، تحتفظ الحكومة المركزية 
بســيطرتها حتــى مــع اللامركزيــة. وتواجــه الحكومــات الولائيــة 
الخدمــات  فــي تقديــم  والمحليــة )بدرجــات متفاوتــة( صعوبــة 
والقــدرة  الخاصــة،  والإيــرادات  المتغيــرة،  التحويــلات  بســبب 
كتشــاف النفــط، وتصديــره، وفقدانــه علــى  المحــدودة. هيمــن ا
الوضــع المالــي فــي الســودان علــى كافــة مســتويات الحكومــات. 
ويوضــح الشــكل 4 إيــرادات الحكومــة المركزيــة ونفقاتهــا مــن 
زيــادة إجمالــي  إلــى  النفــط   3.2019 أدت عائــدات  إلــى   1994
إيــرادات الحكومــة المركزيــة بمقــدار %10 مــن إجمالــي الناتــج 
المحلــي فــي ذروتــه، لكنــه كان شــديد التقلــب بســبب الســوق 
والعوامــل السياســية. ومــن جانبهــا، لــم تفعــل الحكومــة شــيئًا 
يذكــر مــن أجــل التخطيــط للانفصــال المتوقــع للجنوب وخســارة 
كثــر مــن نصــف إيراداتهــا. بشــكل عــام، زادت نفقــات الحكومــة  أ
المركزيــة الحقيقيــة بنحــو %16 ســنويًا لمــدة 20 عامًــا بدءًا من 
عــام 1999 بحيــث زادت حصتهــا فــي إجمالــي الناتــج المحلــي 
مــن 8 إلــى %19 فــي ذروتهــا. كمــا أنــه مــن اللافــت للنظــر مــدى 
النظــام،  نهايــة  باســتثناء  بالنفقــات:  مقارنــةً  الإيــرادات  تقلــب 

حيــث تنخفــض وترتفــع النفقــات مــع الإيــرادات.

وتجــدر الإشــارة إلــى كل مــن تكويــن هــذه التحويــلات وتوزيعهــا 
ومــع زيــادة مــوارد الولايــات، منحت الحكومــة المركزية الولايات 
الســلع  القــرارات بشــأن مجموعــة  الحريــة لاتخــاذ  مزيــدًا مــن 
والخدمــات العامــة التــي ســتقدمها. جــاء هــذا التفويــض عــن 
طريق الانتقال من التحويلات المشــروطة إلى غير المشــروطة. 
فــي   27% مــن  المشــروطة  غيــر  التحويــلات  نســبة  وارتفعــت 
عــام 2000 إلــى %63 فــي عــام 2017. ولا تتوفــر بيانــات عــن 
النفقــات إلا خــلال الفتــرة )2018-2012( ، ولكــن علــى الأقــل 
خــلال هــذه الفتــرة، تُظهــر البيانــات تحــول إنفــاق الولايــات مــن 

الأجــور )%-9( إلــى الســلع الرأســمالية كليًــا.

3 بين عامي 1989 و1994، نفذت الحكومة برنامج تقشــف حاد لاســتقرار التضخم 

وتقليــل العجــز. نســتثني تلــك الفتــرة لكــي ينصــب تركيــز المناقشــة علــى العلاقــات 
الماليــة بيــن مســتويات الحكومــات.

ttps://www.constituteproject.org/constitution/Sudan_2005.pdf
ttps://www.constituteproject.org/constitution/Sudan_2005.pdf
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الشكل 4. رصيد المالية العامة للحكومة المركزية ، حصة من الناتج المحلي الإجمالي
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الشكل 5. توزيع اجمالي التحويلات 2012-2018
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نطــاق  علــى  المركزيــة  الحكومــة  مــن  التحويــلات  تختلــف 
واســع عبــر الولايــات، وتُظهِــر تشــابه بســيط لمــا يمكــن توقعــه 
إجمالــي  توزيــع   )5( الشــكل  التحويــلات. يوضــح  مــن صيغــة 
التحويــلات الحقيقــي بيــن عامــي 2012 و 4.2018 حصلــت 
مــن  نصيــب  كبــر  أ علــى   )11,9( والجزيــرة   )13,1( الخرطــوم 
التحويــلات فــي تلــك الفتــرة. ومــن ناحيــة أخــرى، حصــل إقليــم 
دارفــور )شــرق ، و وســط و غــرب(، وولايــة النيــل الأزرق، وولايــة 

البحــر الأحمــر علــى أقــل نصيــب مــن التحويــلات. 

ســكان  معانــاة  فــإن  ولايــة،  لــكل  الســكان  بنســبة  مقارنــة 
كثــر اســتمرارًا وحــدة عــن أي  الولايــات الخمــس لإقليــم دارفــور أ
ولايــة أخــرى. تمثــل ولايــات إقليــم دارفــور مجتمعــة مــا يقــرب 
مــن %28 مــن تعــداد ســكان البــلاد، ولكنهــا تحصــل علــى مــا 
يقــل عــن %18 مــن التحويــلات. يتعــارض ذلــك و بشــدة مــع 
مــا يحــدث فــي الولايــة الشــمالية، التــي تتخطــى حصتهــا مــن 
التحويــلات ضعــف نســبة ســكانها. وتــزداد عــدم منطقيــة هــذا 
النمــط عنــد النظــر إلــى التطــور النســبي للولايــات، وذلــك بســبب 
حصــول الولايــات الغنيــة نســبيًا علــى حصــص تحويــل أعلــى. 
وهنــا يمكــن الإشــارة إلــى العلاقــة الســببية العكســية، المتمثلــة 
فــي تطــور الولايــات بوتيــرة أســرع نتيجــة لحصولهــا علــى مــوارد 
كثــر. ولكــن اســتمر هــذا النمــط حتــى فــي بدايــة الفتــرة. ففــي  أ
بعــد  الثانيــة  المرتبــة  الشــمالية  الولايــة  احتلــت   ،2012 عــام 
)مثــل،  المعيشــة  مســتوى  مؤشــرات  حيــث  مــن  الخرطــوم 
الشــاملة  الثــروة  ومؤشــر   )HDI( البشــرية  التنميــة  مؤشــر 
)IWI((، بينمــا احتلــت ولايــات إقليــم دارفــور المراتــب الأخيــرة. 
حتــى لــو اعتبرنــا دارفــور حالــة اســتثنائية )بســبب الحــرب(، لا 

4 علــى الرغــم مــن اعتمــاد التحليــل التجريبــي علــى التحويــلات للفــرد، نعــرض إجمالــي 

التحويــلات لإظهــار تدفــق المــوارد مــن الحكومــة المركزية.

كثــر نســبيًا  يمكــن أن نجــادل فــي عــدم منطقيــة إرســال أمــوال أ
إلــى ســكان الولايــة الشــمالية أو الخرطــوم أو الجزيــرة مقارنــة 
كثــر وضوحــاً  أ بشــكل   )6( الشــكل  يوضــح  الأفقــر.  بالولايــات 
التحويــلات  إلــى  النظــر  طريــق  عــن  التحويــلات  توزيــع  كيفيــة 

للفــرد والتحويــلات كنســبة مــن إجمالــي إيــرادات الولايــة.

يؤكــد نمــط التحويــلات للفــرد )الشــكل أ( صحــة الاســتنتاجات 
أعــلاه: حيــث يحصــل ســكان أفقــر الولايــات، وهــي ولايــات إقليــم 
دارفــور، علــى أقــل الحصــص، بينمــا يحصــل ســكان أغنــى ولايــة، 
وهــي الولايــة الشــمالية، علــى أعلــى الحصــص. ويُســتَثنى مــن 
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هــذه القاعــدة درجــة تلقــي الخرطــوم لمعاملــة تفضيليــة. فعلــى 
الرغــم مــن حصــول الخرطــوم علــى الحصــة الأكبــر مــن إجمالــي 
التحويــلات، إلا أنهــا صُنِفــت فــي المنتصــف مــن حيــث نصيــب 
الفــرد. ويعتبــر هــذا تناقضًــا حــادًا مــع تصنيفهــا فــي عــام 2005 
للفــرد  التحويــلات  مــن حيــث  الثالثــة  المرتبــة  احتلــت  عندمــا 
16 ولايــة(. كمــا أن الخرطــوم مــن الولايــات الأقــل  )مــن بيــن 
اعتمــادًا علــى تحويــلات الحكومــة المركزيــة، التــي تمثــل حوالــي 
%20 مــن إجمالــي الإيــرادات. لإدراك مــدى اختــلاف الخرطــوم 
عــن بقيــة الولايــات، يمكــن النظــر إلــى نصيبهــا مــن التحويــلات 
الــذي يســاوي نصــف نصيــب ولايــة البحــر الأحمــر. كمــا نلاحــظ 
أن إقليمــي دارفــور وكردفــان اللــذان يعتمــدان علــى الحكومــة 
المركزيــة لتحصيــل ثلثــي إجمالــي الإيــرادات علــى الأقــل. لذلــك، 
تميــل الولايــات التــي تتلقــى أقــل تحويــلات للفــرد إلــى الاعتمــاد 

الأكثــر علــى التحويــلات.

ويجب أن لا نتفاجأ من أن توزيع التحويلات يترجم إلى تفاوت 
الولايــة  أ( نفقــات  7  )الشــكل  النفقــات. يعــرض الشــكل  فــي 
للفــرد، ويوضــح كيفيــة تســجيل الولايــة الشــمالية لأعلــى معــدل 
كبــر تحويــلات للفــرد. ومــن ناحيــة  إنفــاق للفــرد نتيجــة لتلقيهــا أ
أخــرى، تســجل الولايــات فــي الجنــوب الغربــي والجنــوب الشــرقي 
مــن البــلاد أدنــى معــدل إنفــاق للفــرد. فــلا يقتصــر الوضــع علــى 
انخفــاض القــدرة الماليــة لهــذه الولايــات فحســب، بــل وحصولهــا 

أيضًــا علــى نســبة أقــل لنصيــب الفــرد مــن الحكومــة المركزيــة.

يوجــد بعُــد آخــر ذو صلــة بنفقــات الولايــة، يتمثــل فــي الحصــة 
الشــكل  يوضــح  والخدمــات.  الســلع  علــى  إنفاقهــا  يتــم  التــي 

“ب” نســبة النفقــات الموجهــة نحــو الخدمــات والتــي تتــراوح 
بيــن %10 و%28.7. بينمــا تميــل الولايــات الأســوأ حــالًا إلــى 
تــزال  لا  ولكنهــا  والخدمــات  للســلع  كبــر  أ نســبة  تخصيــص 

المتاحــة. المــوارد  فــي  الشاســع  للاختــلاف  نتيجــة  متأخــرة 

فــي  الأجــل  قصيــرة  والديمقراطيــة  بالحكــم  الانفــراد  حلقــة  إن 
فــي  عشــوائية  تغييــرات  مــن  ذلــك  عــن  نتــج  ومــا  الســودان، 
النظــر  إعــادة  يتطلبــان   - الماليــة  الفيدراليــة  نظــام  تصميــم 
الخرطــوم، والولايــة  الســت الأصليــة -  الســودانية  الاقاليــم  فــي 
الشــمالية، والمنطقــة الشــرقية )ولايــة كســلا(، ومنطقــة وســط 
وولايــات  دارفــور،  وإقليــم  الأزرق(،  النيــل  )ولايــة  الســودان 
لــكل اقليــم.  كردفــان.5 يوضــح الشــكل 7 الحــدود الجغرافيــة 
إلــى  الإقليميــة  الحكومــات  لتفكيــك  الثانويــة  النتائــج  تمثلــت 
ــا. لذلــك،  بيروقراطيــات متعــددة ووحــدات إداريــة أضعــف ماليً
كثــر صلابــة  ترتكــز ميــزة العــودة إلــى الــوراء علــى قــدرة ماليــة أ
مقارنــة  الاقاليم-المحليــات  فــي  صرامــة  أقــل  وبيروقراطيــة 
بالولايات-المحليــات. ومــع ذلــك، توجــد العديــد مــن المخاطــر. 
المحليــة  الماليــة  القــدرة  كانــت  إذا  مــا  حــول  الخــلاف  يــدور 
المحســنة والكفــاءات البيروقراطيــة ســتزيد مــن قــدرة الحكومــة 
علــى تعزيــز العدالــة الأفقيــة وتصحيــح المظالــم التاريخيــة عبــر 
الولايــات. مــن المنطقــي أن وجــود ســت اقاليــم - ســيقلل مــن 
قــدرة الجهــات الفاعلــة علــى الحشــد الاثنــي فــي حالــة اجتمعــت 
ســويًا ضــد مجموعــة واحــدة مهيمنــة تمســك بزمــام الســلطة. 
فــي هــذه الحالــة، توجــد حجــة مقنعــة لعــودة الســودان إلــى النظــام 

الإقليميــة. للحكومــات  الســابق 

5 الشكر موصول لإبراهيم البدوي على طرح السؤال.

الشكل 6. التحويلات الحكومية 2012-2018
ب: تحويل الحصة في إيرادات الدولةأ: التحويلات للفرد
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الشكل 7. نفقات الدولة ، 2012-2018

كثــر إنصافًــا لعمليات  يــؤدي تغييــر الحــدود ببســاطة إلــى توزيــع أ
النقــل ولكنــه لا يعالــج الانحــدار الكلــي للنظــام. يوضــح الشــكل 
إلــى  الخرطــوم  مــن  الإجماليــة  التحــولات  مــن  نســبة  أعلــى   8
الوســط )شــكل أ(. مــن ناحيــة أخــرى ، تظــل الشــمالية الولايــة 
ذات أعلــى معــدل تحويــل للفــرد وناتــج محلــي إجمالــي )شــكل 
ب(. وبالتالــي ، فــإن أي تغييــر يتطلــب إعــادة التفكيــر فــي نظــام 

الفيدراليــة الماليــة أيضًــا.

ب: حصة السلع والخدماتأ: إنفاق الفرد
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5. خاتمة 

بعــد ثــلاث ثــورات شــعبية وحــروب أهليــة امتــدت لأكثــر مــن 
فــي  الولايــات  تطــور  يواجــه  وأرواحًــا،  ثــروات  كلفــت  عامًــا،   60
الســودان تحديــات هائلــة. تعــد الفجــوة الإقليميــة الشاســعة 
فــي المــوارد مــن الأســباب الجذريــة للصــراع فــي الســودان. مــن 
هــذا المنطلــق، يفضــل أن يحــدد صانعــي السياســات أولويــات 

الشكل 8. الوحدات الإدارية الأصلية

ب: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والتحويلاتأ: حصة من إجمالي التحويلات
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التحويــلات  لمخطــط  تصميمًــا  ويضعــوا  الثــروات  تقاســم 
الماليــة، بحيــث يتماشــى مــع هــذا الهــدف. كمــا ســيحتاج مثــل 
هــذا المخطــط إلــى معالجــة ســوء اســتهداف مســتوى احتيــاج 
لصيغــة  الأفضــل  المواءمــة  إن  الحالــي.  النظــام  فــي  الولايــات 
التحويــلات باســتخدام مؤشــرات التنميــة البشــرية مــن شــأنه 

بالتأكيــد. الاجتماعيــة  الرفاهيــة  تحســين 

علــى نطــاق أوســع، تتلقــى الحكومــة طلبًــا ملحًــا مــن الأفــراد فــي 
الولايات والأقاليم بتحسين تقديم الخدمات العامة الأساسية 
تلبيــة  النظيفــة، والكهربــاء، والتعليــم. تتطلــب  الميــاه  - مثــل 
هــذه الأولويــات الاســتثمار، بالأخــص فــي تطويــر نظــام الفيدراليــة 
الماليــة الــذي ســيمكن المحليــات والولايــات مــن زيــادة مواردها 
مــن أجــل تحقيــق تنميــة محليــة. لقــد تســبب النظــام الحالــي 
كثــر مــن 500 مــن المحليــات فــي ظهــور  الــذي يضــم 18 ولايــة وأ
بيروقراطيــة غيــر عمليــة )مــع عــدم تحســين تقديــم الخدمــات 
عــن  نقــاش  فــي  الخــوض  ويمكــن  المواطنيــن(.  إشــراك  أو 
إمكانيــة تبريــر العــودة إلــى الســت حكومــات الإقليميــة الســابقة 
والنيــل  والخرطــوم،  الســودان،  وشــرق  وكردفــان،  دارفــور،   -
الأزرق، وشــمال الســودان - مــن منطلــق تقليــل البيروقراطيــة 

كثــر إنتاجيــة. والاســتعانة بالمــوارد فــي اســتخدامات أ

تحســين  مــن شــأنه  الولايــات  عــدد  تقليــل  أن  تبريــر  ويمكــن 
العرقــي.  التماســك  مــن  المزيــد  تحقيــق  وتســهيل  الظــروف 
كمــا يمكــن أخــذ تجربــة إقليمــي دارفــور وكردفــان أثنــاء حكــم 
النميــري كمثــال. يتمثــل التحفــظ الوحيــد فــي أن إحيــاء نظــام 
الولايــات الســت الســابقة فــي الســودان دون معالجــة تنازليــة 
التحويــلات الماليــة لــن يحقــق الكثيــر. إن الفشــل فــي تعويــض 
أي  يقــوض  أن  شــأنه  مــن  الولايــات  عبــر  الهائلــة  التفاوتــات 
الاجتماعــي.  التماســك  حيــث  مــن  تحقيقهــا  تــم  مكاســب 
وعــلاوة علــى ذلــك، يتطلــب رفــع مســتوى المعيشــة النســبي 
فــي الولايــات التــي تخلفــت عــن الركــب اســتثمارات تتعــدى أي 

الصيــغ. قائمــة علــى  مجموعــة تحويــلات 
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لمحــة عــن منتــدى البحــوث الاقتصاديــة:  منتــدى البحــوث الاقتصاديــة هــو شــبكة إقليميــة لتعزيــز البحــوث الاقتصاديــة عاليــة الجــودة مــن أجــل 
التنميــة المســتدامة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. وتأســس منتــدى البحــوث الاقتصاديــة عــام 1993، وتتمثــل الأهــداف الأساســية 
لمنتــدى البحــوث الاقتصاديــة فــي بنــاء قــدرات بحثيــة قويــة فــي المنطقــة؛ لتشــجيع إنتــاج أبحــاث مســتقلة عاليــة الجــودة؛ ونشــر مخرجــات البحــوث 
لجمهــور واســع ومتنــوع. وفــي ســبيل تحقيــق هــذه الأهــداف، تشــمل مجموعــة أنشــطة منتــدى البحــوث الاقتصاديــة إدارة مبــادرات بحثيــة إقليميــة 
مختــارة بعنايــة؛ وتوفيــر التدريــب والتوجيــه للباحثيــن المبتدئيــن؛ وبنــاء قواعــد البيانــات وتوفيرهــا للباحثيــن وصانعــى السياســيات؛ ونشــر نتائــج 
البحــث مــن خــلال النــدوات والمؤتمــرات ومجموعــة متنوعــة مــن المنشــورات. ويقــع المقــر الرئيســي للمنتــدى فــي مصــر، بينمــا ينتشــر زمــلاء البحــث 

والسياســات مــن منســوبى  المنتــدى فــي  بلــدان المنطقــة  المختلفــة وكذلــك فــي أنحــاء أخــرى مــن العالــم.
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